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إنه الحسن C سيدّ الجنة 
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والتقــت شــمس النبــوّة بقمــر الإمامــة، فكانــت 
ــراً في زمــن الديجــور، وديمومــة  ــاً من الثمــرة كوكب
الحــقّ في منبــع الحقيقــة، وسراج الله عزّوجــلّ في 
ــة  ــن أئمّ ــاني م ــام الث ــبط الأوّل والإم ــه، الس خلق

))) الرحمن، 9-5.
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.A ــت ــل البي أه

ــيماء  ــع س ــذي جم ــي B ال ــن ع ــن ب ــه الحس إنّ
النبــوّة مــع كــالات الإمامــة، إمــامٌ بالحــق إن قــام 
ــد  ــلمين، ومهّ ــاء المس ــه دم ــظ بصلح ــد، حف أو قع
ــان  ــى طغي ــن C ع ــه الحس ــورة أخي ــق لث الطري
الظلــم، فكانــت كربــاء رمــز الحــق في قلــب 

ــخ. التاري

ــى  ــة ع ــمه دلال ــى باس ــن C وكف ــه الحس إنّ
خصالــه العظيمــة في الكــرم، والجــود، والشــجاعة، 

ــؤدد. ــة، والس والهيب

إنّه الحسن C رائد الحقّ والعدل والسلام.

ــر،  ــبط الأك ــن الس ــرة ع ــات قص ــي كل ــا ي في
أرجــو بهــا أن تكــون لي عنــده الحظــوة، بفضــل الله 

ــر. ــه وليٌّ قدي ــه وكرمــه، إنّ ومنّ

هادي المدرسي

شهر رمضان ١٤٤١هـ
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أفِضْ علينا أيهّا المجتبى ..

سيّدي يا أبا محمّد..

يا سليل الأمجاد الخالدات..

يا ثمرة اقتران شمس النبوّة بقمر الإمامة..

يا صاحب السّ في العلن..

أيّا الكوكب المنير في زمن الديجور..

ــة  ــا حجّ ــة، ي ــع الحقيق ــقّ في منب ــة الح ــا ديموم ي
ــاة  ــاب نج ــا ب ــه، ي ــه في خلق ــه، وسراج الله في أرض
الماحــل  وأيّــا  المشــفّع،  الشــافع  أيّــا  الأمّــة، 

المصــدّق.

ــا  ــي، أيّ ــن ع ــن ب ــا حس ــرآن، ي ــدل الق ــا عِ ي
المجتبــى، فــداك أبي وأمّــي..



10

أَفِــضْ علينــا مــن بــركات النبــوّة مــا يســمح لنــا 
بالدخــول عليــك، لنكــون مــن العارفــن بحقّــك، 
المؤمنــن بإمامتــك، المطيعــن لأوامــرك، لعلّنــا 
نُحــر معــك وفي صفّــك وإلى جانبــك، يــوم 
يميّــز الله المســلمين عــن الكافريــن، والمؤمنــن 
جــوزوا،  للصادقــن:  ويقــول  المنافقــن،  عــن 
ــوز، ولا  ــك ونج ــون مع ــوا، فنك ــن: قف وللكاذب

ــف. ــدوّك ونق ــع ع ــون م نك
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محبّوه في رضوان الله

الحســن بــن عــي B جــزء مــن الرســالة، 
ولحمــة مــن النبــوّة..

معرفته ضرورة دين.

ومحبّته جُنةّ من النار.

وموالاته شرط دخول الجنةّ.

:K ولقد قال فيه رسول الله

ــذِي 
َّ
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َ
ف ــوهُ، 

ُ
اعْرِف

َ
ف عَلِــيٍّ  ابْــنُ  ا 

َ
هَــذ ــاسُ  النَّ هَــا  يُّ

َ
»أ

فِــي  ــوهُ  وَمُحِبُّ ــةِ،  جَنَّ
ْ
ال فِــي 

َ
ل ــهُ 

َ
إِنّ بِيَــدِهِ  ــدٍ  مُحَمَّ نَفْــسُ 

ــةِ«))). جَنَّ
ْ
ال فِــي  ــهِ  مُحِبِّ ــو  وَمُحِبُّ ــةِ،  جَنَّ

ْ
ال

)))  بحار الأنوار ج27، ص 136.
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ــام  ــدون الإم ــة ب ــول الجنّ ــب دخ ــا أصع ــاً م حقّ
ــه. ــا مع ــهل دخوله ــا أس ــن C، وم الحس
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معه رضا الله والدار الآخرة

للإمام الحسن جانبان:

 جانب يرتبط بالآخرة وعالم الغيب..

وجانب يرتبط بالدنيا وعالم الشهود..

ففــي عــالم الغيــب هــو صاحــب الاســم الرابــع 
شــفيع  وهــو  العــرش،  ســاق  عــى  المكتــوب 
المذنبــن يــوم الحســاب، وصاحــب الــركات، 

وبــاب الحوائــج.

ــن،  ــوة الصالح ــو أس ــهود فه ــالم الش ــا في ع أمّ
ــن. ــرّ المحجّل ــن الغ ــن، وم ــدوة المؤمن وق

بدونه تيهٌ وضياع..

ومعه رضا الله ورضوانه.



14

لم تأخذه في الله لومة لائم

.K كان أوّل حفيد لرسول الله

.C وأوّل وصّي لوصيّه

.D وأوّل مولود لفاطمة

ومــع ذلــك فهــو لم يتكــرّ عــى أحــد لنســبه، ولا 
اتّــكل عــى الأرومــة في عملــه.

لقــد صــىّ لله حتــى تورّمــت قدمــاه، وبكــى مــن 
ــف  ــا وق ــاه، وكلّ ــت مقلت ــى تقيّح ــوف الله حتّ خ
للصــاة اصفــرّ لونــه، وارتعــدت فرائصــه، وكلّــا 

ذكــر الله تفجّــر بــكاءً مــن خشــيته.

كان يعــرف أنّــه مــن أوليــاء الله الصالحــن، فالتزم 
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والتزامــاً،  وطاعــةً  إخلاصــاً،  ذلــك:  بــروط 
ــاءً. ــاً، وعط وتحمّ
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عـلّـمنا شروط الصلح

أبوه علّمنا شروط المنازلة مع الأعداء:

مع من نحارب؟ 

وضدّ من نحارب؟ 

وكيف نحارب؟

أمّا هو فقد علّمنا شروط الصلح:

لماذا نصالح؟ 

وكيف نصالح؟ 

وبأيّة شروط نصالح؟

وكــا أنّ الحــرب كانــت عنــد أبيــه وســيلة لتثبيت 
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ــإنّ  ــك ف ــم، كذل ــاب المغان ــاً لاكتس ــقّ، لا طريق الح
ــت  ــيلة لتثبي ــن C كان وس ــد الحس ــح عن الصل
ــاً مــن  ــاً للدعــة والراحــة، ولا هروب الحــقّ، لا هدف

ــل المســؤوليّة. تحمّ
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الكوثر المهدور

قيل عنه: إنّه الكوثر المهدور..

ولكن تلك كانت هي النتيجة.

لقد كان كوثراً مجهولاً أوّلاً..

ثمّ كان كوثراً مغدوراً ثانياً..

وفي النهايــة خــرت الأمّــة كثــراً عندمــا جعلتــه 
كوثــراً مهــدوراً، فلــم تنهــل مــن عــذب مائــه، ولم 

تــروَ مــن ينابيــع حكمتــه.

تصــدّى  فقــد  الحــقّ،  كلّ  يمثّــل  كان  ولأنّــه 
ــوه  ــوه، فظلم ــع الوج ــن جمي ــل، وم ــه كلّ الباط ل
حيّــاً، وظلمــوه ميتــاً، ورمــوه بســهام الافــراء 
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ــه كان  ــوه بأنّ ــاة، فاتّم ــذه الحي ــن ه ــه م ــد رحيل بع
ــخ لا يذكــر امــرأة  ــاً، ولكــنّ التاري مزواجــاً مطلاق
ــى  ــه ع ــر ل ــزواج، ولا عُث ــد ال ــا بع ــدة طلّقه واح
أولاد مــن زوجاتــه الموهومــات تلــك، وكان ذلــك 
وجهــاً آخــر مــن وجــوه الظلــم الــذي تعــرّض لــه 

.C ــي ــن الزك ــام الحس الإم
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سيدّ الدارين

جاء إلى الدنيا ليكون سيّداً أبد الآبدين..

فلقد أراد الله له السّيادة في الدارين.

ــه  ــب إلى ربّ ــيّداً، وذه ــاش س ــيّداً، وع ــد س فوُل
ــد. ــة إلى الأب ــل الجنّ ــباب أه ــيّداً لش ــون س ليك



21

معلم في طريق الله

الحسن C اسم على مسمّى.

ومسمّى على اسم..

فكلّه كان حسناً؛ خُلقه، وخِلقته، وأخلاقه.

وكلهّ كان عظيمًا؛ شكله، وشكيمته، وشاكلته.

وكلّه كان سديداً؛ رأيه، ورؤيته، ورايته.

ــان،  ــق إلى الجن ــوان، وطري ــم إلى الرض ــه مَعْل إنّ
ــع  ــه ضيّ ــن ضيّع ــه، وم ــر نفس ــره خ ــن خ م

الطريــق إلى جنـّـة الله. 
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شتان بين الثرى والثريا

 ،C ــام الحســن ــن الإم ــر م ــدٌ أص لم يكــن أح
ــا  ــوأ م ــه، بأس ــي ب ــا ابت ــه، في ــي في حيات ــد ابت فق
يمكــن أن يُبتــى بــه رجــل؛ أن تكــون زوجتــه 
عدوّتــه الأولى، فتتآمــر عليــه، وتبــادر إلى قتلــه، 

ــن. ــمّ في اللب ــه الس ــدسّ إلي وت

ــازي  ــض أن يج ــمّ رف ــن الس ــقته م ــا س وعندم
خيانتهــا بالانتقــام، وآثــر أن يمــوت مظلومــاً عــى 
 

ْ
ل

ــا، }�قُ ــام منه ــاً للانتق ــمها منع ــن اس ــن ع أن يُعل
هِ{))). تِ

َ
اكِ َ �ش  

َ
عَل  

ُ
مَل ْ �يَ  

ٌّ ُ
ك

))) الإسراء، 84.
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ــاء  ــن أس ــان إلى م ــزم بالإحس ــن C الت فالحس
ــن  ــن أحس ــاءة إلى م ــت بالإس ــي التزم ــه، وه إلي

ــا. إليه

وشتّان بين الثرى والثريّا.
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لقد مثل كلّ القيم

ــول  ــل رس ــا الله مثّ ــب رض ــه إلى كس في تطلّع
.K الله 

وفي بلاغتــه في تبليــغ الرســالة أفــرغ عــن لســان 
.C ّأبيــه عــي

.D وفي تحمّل الأذى ماثل أمّه الزهراء البتول

فأدّى الرسالة كما أدّوها..

وتحمّل الصعاب كما تحمّلوها..

وذهــب إلى بارئــه نقــيّ الجيــب، طاهــر السريــرة 
كــا ذهبــوا..
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فالتحقــت برســول الله K لحمتــه، واجتمعــت 
معــه في حظــرة القــدس.
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وصلة النور

يتكــوّن  الوقــود  لامســت  إذا  الجــذوة  وكــا 
 B المصبــاح، كذلــك مــا إن اقترنــت فاطمــة بعــي

.C ــن ــوّن الحس ــى تك حتّ

فكانــت وصلتــه بأبيــه وأمّــه وصلــة النــور 
ــمس،  ــعاع بالش ــر، والش ــوء بالقم ــار، والض بالنه
ــن  ــق، وع ــن اللّح ــوّة في الزم ــت النب ــه تواصل ب
ــاس، كــا اتّصــل هــو  طريقــه اتّصــل الوحــي بالن
بجــدّه وأبيــه، ومنهــا اتصــل بالمصــدر الأوّل 

ــالى. ــن الله تع ــل C ع جبرائي
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اسم المجتبى

لم يكــن إطــاق اســم المجتبــى عليــه مجــرّد اســم، 
بــل كان معنــى أراد النبــيّ K بإطلاقــه عليــه أن 

يبــنّ أنّ الحســن C مختــارٌ اختيــاراً.

ــى  ــى ع ــاق المصطف ــالى أراد بإط ــا أنّ الله تع ك
ــاراً. ــارٌ اختي ــيّ K مخت ــنّ أن النب ــول أن يب الرس

.(((} �ضٍ ْ ا مِن �بَ َ �ضُ ْ ة�ً �بَ َّ �ي رِّ
}�ذُ

)))  آل عمران، 34.
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ميزان الحق

ــاّب  ــه ط ــلّ في ــن ق ــقّ، في زم ــزان الح كان مي
ــق. الح

وكان منبــع الحكمــة، في عــر قــلّ فيــه الباحثون 
ــن الحكمة. ع

ــلّ  ــت ق ــان، في وق ــل الإي ــدق أه ــن أص وكان م
ــان. ــون في الإي ــه الصادق في

أنــوار  بــه  اســتمرت  الــذي  فــكان الجوهــر 
البهــاء، وانحــدرت عنــه عيــون الصفــاء، والتقــت 

ــاء. ــالات الس ــه رس مع
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رجل الصلح والصلاح والإصلاح

كان رجــل صلــح، وصــاح، وإصــاح، ولكنّــه 
لم يضــع ذلــك إلّ في مواضعــه.

ــة  ــح لا رغب ــى المصال ــورة ع ــه ث ــد كان صلح فق
ــم. في المغان

ــكوتاً  ــل لا س ــدّ الباط ــاً ض ــه قيام وكان صلاح
ــق. ــط الح ــى غم ع

وكان إصلاحــه شــاملًا لــكلّ مــا فســد مــن أمــور 
المســلمين، لا مجــرّد إســقاط للواجب.

ومثلــا فعــل أبــوه، فقــد رفــض أن يُصلــح غــره 
بخــراب نفســه، ورفــض أن يبيــع آخرتــه بدنيــاه، أو 

بدنيــا الآخريــن.
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منبع الحكمة

في عينيه كان يتلألأ نور النبوّة..

 وعلى رأسه كان يلمع تاج الإمامة.

ــاه  ــر المي ــا تتفجّ ــانه ك ــن لس ــة م ــر الحكم تتفجّ
ــرّة. ــع الث ــن الينابي ــة م العذب

وهكــذا أصبــح مرجــع الباحثــن عــن الحقيقــة في 
كلّ مــا يهــمّ أمورهــم، فكانــوا يأتــون إليــه يســألونه 
ــا  ــن كلّ م ــاق، وع ــل والأخ ــن والعم ــن الدي ع
ــاً  ــه حقّ ــت إجابات ــا أو الآخــرة، وكان ــط بالدني يرتب

لا يشــوبه باطــل، وعلــاً لا يختلــط بــه جهــل.

:C سألوه عن الصمت فقال
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ــهُ فِــي رَاحَــةٍ، 
ُ
اعِل

َ
عِــرْضِ، وَف

ْ
ــنُ ال يْ زَ ــيِّ وَ غَ

ْ
ــوَ سَــتْرُ ال »هُ

ــنٌ«))). ــهُ آمِ وَجَلِيسُ

:C وسألوه عن الكرم، فقال

ــؤَالِ،  السُّ قَبْــلَ  عْطَــاءُ  ِ
ْ

وَال مَعْــرُوفِ، 
ْ
بِال عُ  بَــرُّ »التَّ  

.(((» مَحَــلِّ
ْ
ال فِــي  طْعَــامُ  ِ

ْ
وَال

 :C وسألوه عن المروءة فقال

ــهُ  ــهُ وَ قِيَامُ
َ
حُــهُ مَال

َ
ــهِ وَ إِصْل ــى دِينِ

َ
جُــلِ عَل »شُــحُّ الرَّ

حُقُــوق‏«))).
ْ
بِال

:C وسألوه عن الشح، فقال

.(((»
ً
فا

َ
نْفَقْتَ تَل

َ
 وَ مَا أ

ً
نْ تَرَى مَا فِي يَدَيْكَ شَرَفا

َ
»أ

:C سألوه عن العقل فقال

))) كشف الغمّة ج1، ص 571.

))) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص 79.

))) وسائل الشيعة ج11، ص 435.

))) وسائل الشيعة ج9، ص 38.
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فُرْصَةُ«))).
ْ
 ال

َ
ى تُنَال ةِ حَتَّ غُصَّ

ْ
عُ لِل جَرُّ »التَّ

 :C وسألوه عن الحلم، فقال

فْسِ«))). كُ النَّ
ْ
غَيْظِ وَ مِل

ْ
»كَظْمُ ال

 :C وسألوه عن شّر الناس، فقال

هُ خَيْرُهُمْ«))).
َ
نّ

َ
»مَنْ يَرَى أ

ولقــد قــال مــن الحكمــة مــا لا يحــى عــدداً، ولا 
يــوزن بقيمتهــا الجبــال ذهبــاً.

كُولِــهِ 
ْ
مَأ فِــي  ــرُ 

َ
يَتَفَكّ لِمَــنْ  »عَجَــبٌ   :C قــال   

ــبُ بَطْنَــهُ مَــا يُؤْذِيــهِ  يُجَنِّ
َ
ــرُ فِــي مَعْقُولِــهِ؛ ف

َ
 يَتَفَكّ

َ
كَيْــفَ ل

وَ يُــودِعُ صَــدْرَهُ مَــا يُرْدِيــهِ؟!«))).

ــبِ،  غَالِ
ْ
ــادَ ال ــبَ جِهَ

َ
ل ــدِ الطَّ  تُجَاهِ

َ
ــال C: »ل وق

))) معاني الأخبار، ص 240.

))) تحف العقول، ص 225.

))) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج18، ص 391. 

))) بحار الأنوار ج1، ص 281.
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َ

ــإِنّ
َ
ف مُسْتَسْــلِم‏، 

ْ
ال  

َ
ــكَال اتِّ قَــدَرِ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل ــكِلْ  تَتَّ  

َ
وَل

ــبِ مِــنَ 
َ
ل  فِــي الطَّ

َ
جْمَــال ِ

ْ
ةِ وَال ــنَّ فَضْــلِ مِــنَ السُّ

ْ
ابْتِغَــاءَ ال

ــة«))).
َ

عِفّ
ْ
ال

حَــدٍ 
َ
ــى أ

َ
 عَل

َ
تَــحَ الُله عَــزَّ وَجَــلّ

َ
وقــال C: »مَــا ف

تَــحَ 
َ
ف  

َ
وَل جَابَــةِ،  ِ

ْ
ال بَــابَ  عَنْــهُ  خَــزَنَ 

َ
ف ةٍ 

َ
ل
َ
مَسْــأ بَــابَ 

تَــحَ 
َ
 ف

َ
قَبُــولِ، وَل

ْ
خَــزَنَ عَنْــهُ بَــابَ ال

َ
جُــلُ بَــابَ عَمَــلٍ ف الرَّ

يــدِ«))). مَزِ
ْ
خَــزَنَ عَنْــهُ بَــابَ ال

َ
لِعَبْــدٍ بَــابَ شُــكْرٍ ف

مَــا 
َ
إِنّ

َ
وقــال C: »يَــا بْــنَ آدَمَ نَفْسَــكَ نَفْسَــكَ ف

كَــتْ 
َ
إِنْ هَل هِــيَ نَفْــسٌ وَاحِــدَةٌ؛ إِنْ نَجَــتْ نَجَــوْتَ، وَ

ــمْ يَنْفَعْــكَ مَــنْ نَجَــا«))).
َ
ل

 
ٌ

ــى يَعِــدَ، وَمُسْــتَرَقّ  حُــرٌّ حَتَّ
ُ

مَسْــؤُول
ْ
وقــال C: »ال

ــى يُنْجِــزَ«))). وَعْــدِ حَتَّ
ْ
بِال

))) تحف العقول، ص 234-233.

))) بحار الأنوار ج75، ص 113.

))) مجموعة ورام ج1، ص 66.

))) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، ص 72.
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ــاسِ  النَّ مُعَاشَــرَةُ  عَقْــلِ 
ْ
ال سُ 

ْ
»رَأ  :C وقــال 

جَمِيــلِ«))).
ْ
بِال

ــة  ــة، ومدين ــع الحكم ــن C منب ــد كان الحس لق
ــم. العل

))) كشف الغمة ج1، ص 571.
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النسب العظيم

كان في نسبه عظيمًا:

ــن  ــه م ــس ل ــذي لي ــول الله K ال ــدّه رس فج
ــده.. ــه في مج يعادل

ــد  ــر بع ــه نظ ــس ل ــذي لي ــيّ C ال ــوه ع وأب
الأنبيــاء في عظمتــه..

ــرأة في  ــا ام ــي لا تدانيه ــة D الت ــه فاطم وأمّ
ــا.. شرفه

وأخــوه الحســن C الــذي لا مثيــل لــه في 
ثورتــه..

 ِ
ْ

ك عٌ عَ�ن �ذِ يْ ارَ�ةٌ وَلا �بَ َ ج ِ
مْ �ت ِ �ي ِ

ْ
 �تُل

َ
ــوم }ل ــن ق وكان م
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.(((} ِ
َّ

الل

وإيمانــه،  ووفائــه،  وصــره،  علمــه،  في  أمّــا 
وشــجاعته، وكرمــه، وعملــه فــكان تكــراراً لجــدّه 

ــه. ــه وأمّ وأبي

))) النور، 37.



37

C حكمة الحسن

ــة،  لقــد صــدّ بمفــرده ســيول الأحقــاد الجاهليّ
أبيــه،  بمقتــل  الإســام  ســدّ  انهــار  أن  بعــد 
ــة  ــة، وخيبريّ ــة، وحنينيّ ــارات: بدريّ ــه ث فحاصرت
جــدّه  معــه  يكــون  أن  غــر  مــن  وغيرهــنّ، 
رســول الله K، ولا أبــوه عــيّ C، ولا أمّــه 
فاطمــة D، فقمــع بحكمتــه إرادة المنافقــن 
في اقتــاع جــذور الديــن، وفضــح خططهــم 

ــاره. ــه وآث ــس معالم لطم

فكانــت حكمــة الحســن C البالغــة الحــدّ 
الآخــر لســيف أبيــه القاطــع، الــذي لــولاه لمــا قــام 

ــود. ــام عم للإس
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ربح الآخرة والأولى 
بينما خسرهما أعداؤه

لم يكــن تنازلــه C عــن الحكــم انهزامــاً في 
المواجهــة مــع الأعــداء، بــل كان انهزامــاً لمناوئيــه في 

ــواء. ــع الأه ــة م المواجه

ــا هــو فقــد تمسّــك بحبــل الله، وهــم تمسّــكوا  أمّ
ــروة إبليــس.. بع

فربــح الحســن C الآخــرة مــن دون أن يخــر 
يربحــوا  ولم  الآخــرة،  هــم  وخــروا  الدنيــا، 

دنياهــم.
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نموذج العطاء والكرم

والخــر،  العطــاء،  في  الأعــى  النمــوذج  كان 
الأعــال. وصالحــات  والكــرم، 

وكان يرتــاح إذا سُــئل، ويعتــر ذلــك فضــاً مــن 
طالــب الحاجــة عليــه، ويقــول:

مَرْحَباً  قُلْتُ  سَـائِلٌ  تَانِـي 
َ
أ مَا  إِذَا 

لُ مُعَجَّ عَلَيَّ  فَــرْضٌ  فَضْلُهُ  بِمَنْ 

وَمَنْ فَضْلُهُ فَضْلٌ عَلَى كُلِّ فَاضِلٍ 
لُ

َ
يُسْأ حِينَ  الفَتَى  امِ  يَّ

َ
أ فْضَلُ 

َ
وَأ

 جاءه أعرابي وقال له: لي حاجة يا مولاي.

ــي  ــا فِ ــوهُ مَ عْطُ
َ
ــه: أ ــن حول ــن C لم ــال الحس فق
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خِزَانَــة.
ْ
ال

فاندهــش الأعــرابي وقــال: يــا مــولاي ألا تدعني 
أبــوح بحاجتــي وأنــر مدحتي؟

فقال الإمام:

ــا خُــضْــلٌ‏ ــنَـ ــوَالُـ ــاسٌ‏ نَـ ــ ــ نَ
ُ
نَـــحْـــنُ‏ أ

مَـــــلُ
َ
الْ وَ  جَــــاءُ  الــــرَّ فِـــيـــهِ  ــعُ  ــ ــرْتَ ــ يَ

نْــفُــسُــنَــا
َ
ــؤَالِ أ ـ ــسُّ ــلَ الـ ــبْ دُ قَ تَــجُــو

يَسَلُ‏  مَــنْ  ــهِ  وَجْ ــاءِ  مَ عَلَى  خَوْفاً 

ــلَ نَــائِــلِــنَــا ــضْ ــرُ فَ ــحْ ــبَ ــمَ الْ ــلِ ــوْ عَ لَـ
خَجِلُ‏ فَيْضِهِ  بَعْدِ  مِــنْ  لَــغَــاضَ 

ــى  ــرات، حتّ ــاث م ــه ث ــم الله أموال ــد قاس ولق
ــه كان يعطــي نعــاً ويــرك آخــر.. وخــرج مــن  أنّ
ــخ  ــداً في التاري ــرف أنّ أح ــن، ولم نع ــه لله مرت مال

ــره. ــك غ ــل ذل فع
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شجاعة لا نظير لها

بعضهــم يتحــدّث عــن شــجاعة ســقراط الــذي 
شرب كأس السّــم دفاعــاً عــن دنيا نفســه، وينســون 
شــجاعة الإمــام الحســن C الــذي شرب السّــم 
دفاعــاً عــن دينــه وديــن النــاس، وشــتّان مــا بينهــا.
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في سبيل الله

ــام  ــواب الله في القي ــل ث ــن أج ــردّد م ــن ي لم يك
ــجّ  ــجّ ح ــإذا ح ــاً، ف ــا كان صعب ــل مه ــأيّ عم ب
ماشــياً، وربّــا مشــى عــى الأرض الجــرداء حافيــاً، 

ــرّة!. ــن م ــاً وعشري ــك خمس ــل ذل ــد فع وق
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لقد كان عظيماً في منطقه

كان عظيم الحجّة..

صادق المنطق..

قويّ البيان..

سديد الرأي..

ــر  ــتتب الأم ــد أن اس ــاص بع ــن الع ــرو ب رآه عم
لمعاويــة، رآه في الطــواف فقــال لــه: زعمــتَ أنّ 
ــت أنّ  ــد رأي ــك، فق ــك وبأبي ــوم إلّ ب ــن لا يق الدي
ــه،  ــد ميل ــياً بع ــه راس ــة، فجعل ــه بمعاوي الله أقام

ــه. ــد خفائ ــاً بع وبيّن

ــه لألمّ  ــوت: والله إنّ ــام بالم ــدّداً للإم ــاف مه وأض
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للشــعث، وأســهل للوعــث، أن يــردك معاويــة 
ــك. ــاض أبي حي

:C فقال له الإمام الحسن

حَــادٌ 
ْ
إِل بِهَــا:  ــونَ 

ُ
يُعْرَف مَــاتٍ 

َ
عَل ــارِ  النَّ هْــلِ 

َ
لِ  

َ
»إِنّ  

ــمُ 
َ
تَعْل

َ
ل ــكَ 

َ
إِنّ وَالِلَّه  الِلَّه‏،  عْــدَاءِ 

َ
لِ وَمُــوَالاةٌ  الِلَّه،  وْلِيَــاءِ 

َ
لِ

 
َ

يَشُــكّ ــمْ 
َ
وَل يــنِ،  الدِّ فِــي  يَرْتَــبْ  ــمْ 

َ
ل  C  

ً
عَلِيّــا  

َ
نّ

َ
أ

تَنْتَهِيَــنَّ 
َ
ل وَالِلَّه   ، قَــطُّ عَيْــنٍ  ــةَ 

َ
طَرْف  

َ
وَل سَــاعَةً  الِلَّه  فِــي 

 
َ

شَــدّ
َ
 أ

َ
 حِضْنَيْــكَ بِنَوَافِــذ

َ
نّ

َ
نْفِــذ

ُ َ
وْ ل

َ
مِّ عَمْــرٍو، أ

ُ
يَــا بْــنَ أ

ــي مَــنْ قَــدْ  إِنِّ
َ
، ف ــيَّ

َ
هَجْــمَ عَل

ْ
ــاكَ وَال إِيَّ

َ
قْضِبَــةِ، ف

َ ْ
مِــنَ ال

مُشَاشَــةِ، 
ْ
 هَــشِّ ال

َ
غَمْــزَةِ، وَل

ْ
يْــسَ بِضَعِيــفِ ال

َ
ــتَ؛ ل

ْ
عَرَف

ــةِ«.
َ
كَل

ْ
مَأ

ْ
ال مَــرِي‏ءِ   

َ
وَل

وأضاف: 

يُعْــرَفُ  دَةِ، 
َ

قِــا
ْ
ال كَوَاسِــطَةِ  يْــشٍ  قُرَ مِــنْ  ــي  إِنِّ »وَ  

ــمُ 
َ
ــمُ وَ يَعْل

َ
نْــتَ مَــنْ تَعْل

َ
بِــي، وَأ

َ
دْعَــى لِغَيْــرِ أ

ُ
 أ

َ
حَسَــبِي وَل

ــبَ 
َ
غَل

َ
ف يْــشٍ،  قُرَ  

ُ
رِجَــال فِيــكَ  كَمَــتْ  تَحَا ــاسُ،  النَّ
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.
ً
ؤْمــا

ُ
ل عْظَمُهُــمْ 

َ
وَأ  ،

ً
حَسَــبا مُهُــمْ 

َ ْ
ل

َ
أ ارُهَــا:  جَزَّ يْــكَ 

َ
عَل

هَارَةِ  هْــلُ بَيْــتِ الطَّ
َ
ــكَ رِجْــسٌ وَنَحْــنُ أ

َ
إِنّ

َ
ــي ف ــاكَ عَنِّ إِيَّ

َ
ف

(((»
ً
رَنَــا تَطْهِيرا جْــسَ وَطَهَّ ــا الرِّ ذْهَــبَ الُلَّه عَنَّ

َ
أ

فأُفحم عمرو، وانصرف كئيباً.

))) بحار الأنوار ج44، ص 103.
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كان في حضور الله دائماً

ــع  ــور الله، فيخش ــه في حض ــاً أنّ ــعر دائ كان يش
العبــادة،  حــقّ  ويعبــده  الخشــوع،  حــقّ  لربّــه 
ويطيعــه حــقّ الطاعــة، ويســجد لــه حــقّ الســجود.

ــول  ــن رس ــت ياب ــف أصبح ــه: كي ــل ل ــد قي وق
الله؟

ــارُ  وْقِــي، وَالنَّ
َ
وَلِــيَ رَبٌّ ف صْبَحْــتُ 

َ
فقــال C: »أ

حِسَــابُ مُحْــدِقٌ بِــي، 
ْ
بُنِــي، وَال

ُ
مَــوْتُ يَطْل

ْ
مَامِــي، وَال

َ
أ

ــعُ مَــا 
َ
دْف

َ
 أ

َ
، وَل حِــبُّ

ُ
جِــدُ مَــا أ

َ
 أ

َ
نَــا مُرْتَهَــنٌ بِعَمَلِــي، ل

َ
وَأ

إِنْ شَــاءَ  بَنِــي، وَ
َّ

ــإِنْ شَــاءَ عَذ
َ
مُــورُ بِيَــدِ غَيْــرِي؛ ف

ُ ْ
كْــرَهُ، وَال

َ
أ

ــي؟«))).  ــرُ مِنِّ قَ
ْ
ف

َ
ــرٍ أ قِي

َ
يُّ ف

َ
ــأ

َ
ــي، ف ــا عَنِّ عَفَ

))) من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص ٤٠٤.
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مواجهته مع الباطل

ــفِ  ــم  يكت عــرف الحــقّ وهــو طفــل صغــر، فل
بالإيــان بــه والإعــان عنــه، وإنّــا صــدع بــه في كلّ 

مــأ.

دخــل مســجد رســول الله K بعــد وفاتــه، 
فــرأى أبــا بكــر عــى المنــر، فاقتحــم عليــه أعنــاق 
ــن  ــه ع ــع صوت ــه ورف ــف أمام ــمّ وق ــال، ث الرج

ــاً:  ــاح قائ ــره وص آخ

بِي«‏.
َ
 عَنْ مَجْلِسِ أ

ْ
»انْزِل

وســكتت الأنفــاس لرهبــة ســلطان الحــقّ وهــو 
ــة إلّ أن  ــع الخليف ــم يس ــوّة، فل ــلطان الق ــه س يواج
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ــاً: ــة قائ ــرف بالحقيق يع

 »صدقت إنّه مجلس أبيك«))).

))) مناقب آل أبي طالب ج4، ص 40.
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الزاهد في كلّ الدنيا

ــوف  ــن الخ ــل ب ــدّ الفاص ــى الح ــف ع كان يق
ــه  ــه بمقــدار رجائ ــه مــن ربّ والرجــاء، فــكان خوف

ــه. ــه من ــدار خوف ــه بمق ــاؤه في ــه، وكان رج في

فكان إذا ذُكر الموت بكى.

وإذا ذُكر القبر بكى.

وإذا ذُكر البعث والنشور بكى.

وإذا ذُكر الممرّ على الصراط بكى.

وإذا ذُكــر العــرض عــى الله شــهق شــهقة يغشــى 
عليــه منهــا))).

))) الأمالي للشيخ الصدوق، ص 178.
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ــراب  ــرب اضط ــار اضط ــة والنّ ــرت الجنّ وإذا ذُك
الســليم.
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أرادهم للآخرة
و أرادوه للدنيا

لقــد كانــت مشــكلته مــع أصحابــه أنّــه كان 
يريدهــم لآخرتهــم، وكانــوا هــم يريدونــه لدنياهم، 
ــفت  ــات، كش ــع كل ــك في بض ــح ذل ــد أوض ولق

 :C ــال ــا، ق ــم كلّه مواقفه

كُــمْ، وَقَــدْ  مَــامَ دُنْيَا
َ
هُــونَ مَعَنَــا وَ دِينُكُــمْ أ »كُنْتُــمْ تَتَوَجَّ

مَــامَ دِينِكُــمْ«))).
َ
كُــمْ أ نَ وَ دُنْيَا

ْ
صْبَحْتُــمُ ال

َ
أ

ــاء  ــاء وكلّ الأولي ــكلة كلّ الأنبي ــي مش ــك ه وتل
ــاة. ــذه الحي ــم في ه ــع أقوامه ــن م وكلّ الصالح

))) بحار الأنوار ج44، ص 21.
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كان قعوده قياماً

لكــي نعــرف الإمــام الحســن C لا بــدّ أن 
..C نعــرف الإمــام الحســن

ــدّ أن  ــن C لا ب ــام الحس ــرف الإم ــي نع ولك
.C ــن ــام الحس ــرف الإم نع

فالحسن والحسين B حقيقة واحدة بعلامتين 
مختلفتين..

ودمعة واحدة على وجنتين مختلفتين..

ومعادلة واحدة بطريقتين مختلفتين..

وتكبيرة واحدة من منارتين مختلفتين.

ــو  ــة ه ــة معاوي ــن C في مواجه ــام الحس فالإم
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الإمــام الحســن C في مواجهــة يزيــد، والعكــس 
صحيــح أيضــاً.

حُسَــيْنُ 
ْ
حَسَــنُ وَال

ْ
ألم يقــل رســول الله K: »ال

قَعَــدَا«)))؟ وْ 
َ
أ قَامَــا  إِمَامَــانِ 

ــد  ــا وقع ــام أحدهم ــيّ K: ق ــل النب ــم يق  فل
الآخــر، أو قعــد أحدهمــا وقــام الآخــر، وإنّــا قــال: 

ــدا. ــا أو قع قام

ــام  ــاً، وقي ــن C قيام ــود الحس ــذا كان قع وهك
ــا  ــس هم ــه، ألي ــام أخي ــداداً لقي ــن C امت الحس

ــة؟ ــل الجن ــباب أه ــيّدا ش س

حَسَــنَ 
ْ
ال حَــبَّ 

َ
أ »مَــنْ   :K النبــيّ  يقــل  أولم 

ــارُ وَجْهَــهُ  فَــحِ النَّ
ْ
ــمْ تَل

َ
 ل

ً
تَهُمَــا مُخْلِصــا يَّ حُسَــيْنَ وَذُرِّ

ْ
وَال

نْ يَكُــونَ ذَنْبُــهُ 
َ
 أ

َّ
كَانَــتْ ذُنُوبُــهُ بِعَــدَدِ رَمْــلِ عَالِــجٍ، إِل ــوْ 

َ
وَل

يمَــانِ«)))؟. ِ
ْ

ال مِــنَ  يُخْرِجُــهُ   
ً
ذَنْبــا

))) بحار الأنوار ج43، ص 291.

))) كامل الزيارات، ص 51.
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مواصلة المسيرة

منــذ أن بــدأ المســرة لم يهــرب يومــاً مــن القتــال، 
ولم يتراجــع يومــاً عــن النــزال.

لقــد حمــل الســيف في زمــن الســيف، وأغمــده في 
زمــن الصلــح، وفي كلتــا الحالتــن واصــل المســرة.

لم يشــذّ في ذلــك عن جــدّه رســول الله K الذي 
قاتــل في بــدر وفي أحــد، وصالــح في الحديبيــة، وفي 

كلتــا الحالتــن واصل المســرة.

بالســيف  ضرب  الــذي  أبيــه  عــن  شــذّ  ولا 
ــمّ  ــه إلّ الله، ث ــوا: لا إل ــى قال ــرب حتّ ــيم الع خياش
أغمــده بعــد رســول الله K خمســاً وعشريــن 
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عامــاً، وفي كلتــا الحالتــن واصــل المســرة.

وبذلــك علّمنــا الإمــام الحســن C واحــداً مــن 
أهــمّ دروس الحيــاة:

ــواء بالســيف الخــارج   أن تواصــل المســرة س
ــيف في غمــده. ــن الغمــد، أم بالس ع
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في الحد الفاصل بين الخوف والرجاء

في الحــدّ الفاصــل بــن الخــر والــرّ تتجــى 
حقائــق النــاس، فــأيّ فــرق عظيــم يفصــل الإمــام 

ــه:  ــن أعدائ ــن C ع الحس

ــه،  ــة دم في جنازت ــراق محجم ــو أوصى أن لا ت ه
حتّــى وإن لم تتحقــق وصيتــه بــأن يرقــد مــع رســول 

ــه. الله K في حجرت

ــة  ــاد الجاهليّ ــهام الأحق ــل س ــل أن يتحمّ وفضّ
ــه ليمنعــوا دفنهــا قــرب جــدّه  عندمــا رمــوا جنازت
ــوض  ــى أن يخ ــك ع ــل ذل ــول الله K، فضّ رس

ــه. ــن حقّ ــاً ع ــلمين دفاع ــاء المس ــد في دم أح
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ــدود  ــا ح ــرام ب ــدم الح ــوا ال ــد أراق ــم فق ــا ه أمّ
تحــت قميــص عثــان، ليــس دفاعــاً عــن حــقّ بــل 

ــام. ــة في الحط رغب

ــات  ــن مفارق ــرى م ــة أخ ــك مفارق ــت تل وكان
ــى  ــن ع ــام الحس ــجّلها الإم ــت A س ــل البي أه

ــداء.  الأع



58

C مكررّ علي

سيّدي يا أبا محمد، أيّا الزكي المجتبى..

أن  يرغــب في  الــذي  العاشــق  أودّعــك وداع 
يكــون معــك دائــاً ولا ينفصــل عنــك..

وداع من ينبض قلبه أبداً بذكرك..

..K فأنت تمثّل رسول الله

..C ًوأنت تكرّر عليا

..D وأنت فاطمة

..C وأنت الحسين

وأنت أهل البيت A جميعاً.

سيّدي، وداعاً.
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